
“غـــــرف الملـــــح”.. وقـــــائع محنـــــة مروّعـــــة
يين في سجن صيدنايا للمعتقلين السور

, سبتمبر  | كتبه ربى الحسيني

في أحد أيام شتاء ، وقبل نقله من السجن إلى المحكمة، دفع حارس بعبدو داخل غرفة لم يرها
من قبل، فإذ بقدميه الحافيتين تغرقان في كميات من الملح الصخري.

لم يكن قد ذاق طعم الملح منذ دخوله قبل عامين سجن صيدنايا الذائع الصيت قرب دمشق والذي
يمنع القيمون عليه الملح في الطعام عن السجناء، فما كان منه إلا أن أخذ بقبضة يده كمية من الملح

الذي تبين أنه يغطي الغرفة، واستمتع بمذاقه.

يـان. بعـد دقـائق قليلـة، تجمّـد رعبـا عنـدما تعـثرّ بجثـة نحيلـة ملقـاة علـى الملـح وإلى جانبهـا جثتـان أخر
ويروي لوكالة فرانس برس التجربة “الأكثر رعباً” في حياته في سجن يصفه معتقلون سابقون بـ”القبر”

و”معسكر الموت” و”السرطان”.
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صيدنايا .. غرف الملح
يبــاً للمــرة الأولى “غــرف الملــح”، يــر ســتنشره قر توثّــق رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صــيدنايا في تقر
، وهي بمثابة قاعات لحفظ الجثث بدأ استخدامها خلال سنوات النزاع الذي اندلع في العام

مع ارتفاع أعداد الموتى داخل السجن.

وكون سجن صيدنايا يخلو من برادات لحفظ جثث معتقلين يسقطون بشكل شبه يومي فيه جراء
التعذيـب أو ظـروف الاعتقـال السـيئة، لجـأت إدارة السـجن علـى مـا يبـدو إلى الملـح الـذي يـؤخّر عمليـة

التحلّل.

ير الرابطة ومقابلات أجرتها وكالة فرانس برس مع معتقلين سابقين، تبين أن في سجن وبناء على تقر
صيدنايا العسكري “غرفتي ملح” على الأقل تُوضع فيهما الجثث حتى يحين وقت نقلها، فيما يغيب

الملح تماماً عن كميات الطعام القليلة التي يحظى بها المعتقلون، الأرجح لإضعافهم جسدياً.

يوثق تحقيق تنشره وكالة #فرانس_برس اليوم فصلاً من القهر ومعاناة
يا، لم يسبق أن تم تسليط كبر سجون #سور المعتقلين في سجن صيدنايا، أ

الضوء عليه: غرف الملح.

وأجرت فرانس برس مقابلات مع معتقلين سابقين في لبنان وتركيا
https://t.co/gKYVoxj63Y️⬇

RobaHusseini@️✍
? @omar_hajkadour pic.twitter.com/hTxhja5kkj

AFPar) September 16, 2022@) فرانس برس بالعربية —

ويقـول عبـدو ( عامـاً) لوكالـة فرانـس بـرس، طالبـاً عـدم الكشـف عـن اسـمه الحقيقـي خوفـاً علـى
يا، “بداية، قلت لنفسي +الله لا أفراد من عائلته لا يزالون يقطنون في مناطق سيطرة النظام في سور

يوفقهم + لديهم كل هذا الملح ولا يضعونه في طعامنا؟”.

بعدما تناول كمية من الملح، توجّه إلى الحمام الخالي من المياه في زاوية الغرفة، وبعد خروجه منه تعثر
بالجثة الأولى. ويقول “دستُ على شيء بارد، كانت رجل أحدهم”.

وتجمّد عبدو من الخوف بعدما رأى الجثث الثلاث الملقاة على الملح، وقد نُثر عليها المزيد منه، وبدأت
رجلاه ترتجفان.

ويقول من منزله في لبنان “ظننت أن هذا سيكون مصيري… وأنه حان دوري لإعدامي وقتلي. لم أعد
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أقوى على الحركة، جلست قرب الحائط وبدأت بالبكاء وتلاوة القرآن”.

“قلبي مات”
لم يتحرك عبدو من مكانه لما يقارب ساعة ونصف الساعة.

ويضيف “كان هذا أصعب ما رأيته في صيدنايا جراء الشعور الذي عشته ظناً بأن عمري انتهى هنا”.

ويصــف عبــدو الغرفــة المســتطيلة، ســتة أمتــار بــالعرض وســبعة أو ثمانيــة بــالطول، أحــد جــدرانها مــن
الحديد الأسود يتوسطه باب حديدي. تقع الغرفة في الطابق الأول من المبنى المعروف بالأحمر، وهو

عبارة عن قسم مركزي تتف منه ثلاثة أجنحة.

كد أنه بات في لم يتنفس عبدو الصعداء سوى حين عاد السجان، ووضعه في سيارة نقل السجناء، وتأ
طريقه إلى المحكمة.

كياس جثث سوداء فارغة مكدسة، هي ذاتها الأكياس التي أثناء خروجه من الغرفة، رأى قرب الباب أ
نقل فيها في أحد الأيام، وبأمر من الحراس، جثث معتقلين.

ويقول عبدو الذي أف عنه في ، “في صيدنايا، قلبي مات. لم يعد شيء يؤثر بي. حتى وإن قال
لي أحدهم إن شقيقي مات، بات الأمر بالنسبة لي عادياً”.

ويضيف “جراء الموت والعذاب والضرب الذي رأيته، كل شيء بات عادياً”.

ويـروي معتصـم عبـد السـاتر ( عامـاً) تجربـة مشابهـة في غرفـة مختلفـة تقـع في الجنـاح نفسـه مـن
الطابق الأول من المبنى الأحمر.

ويصف معتصم غرفة بعرض أربعة أمتار وطول خمسة أمتار، ولا يوجد فيها حمام.

. نيسان/أبريل  دخل معتصم تلك الغرفة في

يومهــا، شعــر وكــأن قلبــه ســيخ مــن صــدره مــن شــدة الخفقــان بعــدما نــده عليــه الســجان لإطلاق
سراحه. لا يزال يتذكرّ كلّ تفصيل من ذلك اليوم، وبينها طعام الإفطار الذي كان عبارة عن قطعة خبز

يتون. وثلاث حبات ز

ودّع معتصم رفاقه وسار فرحاً خلف سجّانه، لكنه فوجىء بطلب هذا الأخير منه الدخول إلى غرفة
لم يرها سابقاً.

ويقـول مـن منزلـه في الريحانيـة في جنـوب تركيـا “غرقـت قـدمي في مـادة خشنـة. نظـرتُ فـإذا بـه ملـح
بعمـق  إلى  سـنتمتراً”، مشـيراً إلى أنـه الملـح الصـخري ذاتـه الـذي اعتـاد أن يـرى شـوالات منـه الى



.جانب الطرق خلال أيام الشتاء، وتستخدمه السلطات لتذويب الثلج المتراكم في الشوا

“أشبههم”
تذوّق معتصم بعض الملح المحروم منه في السجن، لكن سرعان ما وقعت عيناه على أربع أو خمس

جثث ملقاة في المكان.

ويقــول “شعــور لا يوصــف، أصــعب مــن لحظــة الاعتقــال. قلــت لنفسي ســيعدمونني الآن ويضعــونني
بينهم… أنا أساساً أشبههم”.

حين دخل معتصم السجن في العام ، كان يزن  كيلوغراماً، لكنه خ منه بوزن لا يتجاوز
 كيلوغراماً.

 باللحم
ٍ
ويضيف “كانت الجثث تشبه المومياء، وكأنها محنطة… كانت عبارة عن هيكل عظمي مكسو

يمكن ان يتفككّ في أي لحظة”.

بقي معتصم في الغرفة ثلاث إلى أربع ساعات. ويقول “كان الملح يذوب من تحتي من شدة تصبّب
العرق مني”.

ويضيف المعتقل السابق الذي لا يزال يتذكرّ أسماء أصدقاء توفوا إلى جانبه في المهجع جراء الضرب
والأمراض، “ليست الجثث ما أثرّ بي.. بل فكرة أنني بتّ أنتظر إعدامي”.

من شدة الخوف، تبوّل معتصم في الغرفة، ثم سا إلى تغطية البول بالملح حتى لا يعرف الحارس.

“الكثير من الموت”
ويشــير المعتقلان السابقــان إلى عــدم انبعــاث أي رائحــة كريهــة مــن الغــرفتين، والى أنهمــا لم يتمكنّــا مــن

تحديد سبب وضعهما فيهما لبعض الوقت.

ويقول معتصم “قد يكون ذلك لإخافتنا”.

 وليـس واضحـاً مـا إذا كـانت الغرفتـان اسـتخدمتا في الـوقت ذاتـه “كغرفـتي ملـح” في العـامين
ــزال ــانت تلــك الغــرف لا ت ــأخرى. كمــا ليــس معروفــاً مــا إذا ك ــمّ اســتبدال واحــدة ب و، أو إذا ت

موجودة.

وبناء على شهادات معتقلين وموظفين سابقين في السجن، تعتقد رابطة معتقلي ومفقودي سجن
صــيدنايا أن أول “غرفــة ملــح” وُجــدت في النصــف الثــاني مــن العــام ، مــع اشتــداد التعذيــب



وتردّي الأوضاع في السجن.

ويقول الشريك المؤسس في الرابطة دياب سرية من مكتب الرابطة في غازي عنتاب التركية لفرانس
برس “تمكننا من تحديد غرفتي ملح على الأقل، وكل منهما استخدمت لتجميع جثث الأشخاص

الذين قضوا تحت التعذيب او توفوا جراء الأمراض أو عمليات التجويع”.

 

شاهد #غرف_الملح وجلس فيها..عضو رابطة معتقلي و مفقودي سجن
#صيدنايا محمد منير الفقير يروي لـ “الحدث” ما شاهده من فظاعات في سجون

pic.twitter.com/jrIbvLOxzf يا#الحدث الأسد#سور

AlHadath) September 15, 2022@) ا لـحـدث —

 

ويضيف أنه كان يتمّ الإبقاء على الجثث بين يومين وخمسة أيام داخل المهاجع الى جانب المعتقلين
كأحــد أســاليب العقــاب، قبــل نقلهــا إلى غــرف الملــح لـــ”تأخير تحلّلهــا”. ثــم تُــترك الجثــث يــومين داخــل
ــم إلى مقــابر “غــرف الملــح” في انتظــار تجميعهــا قبــل نقلهــا إلى مســتشفى عســكري لتوثيــق الوفــاة ث

جماعية.

ويوضـح سريـة “برأينـا، الهـدف مـن الملـح هـو حفـظ الجثـث، إذ إن الملـح يمتـص السوائـل والإفـرازات،
ويحول دون أن تفوح رائحتها، وذلك لحماية السجانين وإدارة السجن من البكتيريا والأمراض”.

ويضيــف “هنــاك الكثــير مــن المــوت في صــيدنايا لكــن ليســت هنــاك بــرادات للمــوتى”، مشــيراً أيضــاً إلى
صــعوبة نقــل الجثــث يوميــاً إلى خــا الســجن خصوصــاً في فــترات اشتــدت فيهــا المعــارك بين قــوات

.و  النظام والفصائل المعارضة بين

ويوضح الأستاذ المساعد في علم التشريح في جامعة “بوينت لوما” في كاليفورنيا جوي بلطا أن “لدى
الملح القدرة على تجفيف أي نسيج حي عبر امتصاص المياه، ما يقلّل من تكاثر الميكروبات”، مشيراً إلى
أنه يمكن حفظ الجثة في الغرف الباردة لأسابيع من دون أن تُظهر علامات تحلّل، فيما “يتيح الملح

فترات حفظ أطول”.

ويُعدّ الملح، على حد قوله، أحد مكوّنات عمليات التحنيط التي اشتهر بها الفراعنة، إذ كانت توضع
الجثث داخل محلول يُسمى “النطرون”، ويتألف أساساً من ملح كربونات الصوديوم.

ويُعتقد أن الملح الصخري في صيدنايا يُستقدم من سبخات جبول في محافظة حلب، وهي الأكبر في
يا، وفق سرية. سور
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“ليس ثقباً أسود”
يــر رابطــة معتقلــي ومفقــودي صــيدنايا الدراســة الأولى والأكــثر تفصــيلاً حــتى الآن حــول وســيكون تقر

ية للسجن وآليات عمله وعلاقاته التنظيمية. الهيكلية الإدار

ير الذي يعتمد على مقابلات مع عشرة معتقلين سابقين و عنصراً من الأجهزة الأمنية ويقدم التقر
ية والألوية العسكرية العاملة في صيدنايا، فضلاً والعسكرية التابعة للنظام، شرحاً دقيقاً للبنية الإدار

عن خلفية عن مدرائه كافة.

ويقول سرية “أراد النظام أن يكون هذا السجن ثقباً أسود، وألا يعرف أحد عنه شيئاً. هدف تقريرنا
ــا أســود بــل هــو جهــاز مــن أجهــزة الدولــة محكــوم بقــوانين وعلاقــات أن يقــول العكــس. ليــس ثقب

تنظيمية”، وهو أيضاً “معسكر موت”.

“ليست الجثث ما أثر بي.. بل فكرة أنني بتّ أنتظر إعدامي”

،RobaHusseini@ شهادات حية في تحقيق لوكالة #فرانس_برس أعدته
كبر سجون يوثق فصلاً من القهر ومعاناة المعتقلين في سجن صيدنايا، أ

يا، لم يسبق أن تم تسليط الضوء عليه: غرف #سور
https://t.co/iO2tK4Uf2O @AFPar ? @omar_hajkadour.الملح

pic.twitter.com/3ppxp3Wf7Q

Stephanie Youssef (@stephanie_ysf) September 15, 2022 —

وروى معتقلــون ســابقون لفرانــس بــرس كيــف تــوفى زملاء لهــم في المهــاجع جــراء التعذيــب والــضرب
والمرض.

وتقدّر الرابطة أن  ألف شخص دخلوا إلى سجن صيدنايا منذ اندلاع النزاع في العام ، وقد
أف عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، خصوصا أنه نادراً ما
يُبلّـغ الأهـالي بوفـاة أبنـائهم، وإن تمكنـوا مـن الحصـول علـى شهـادات وفـاة لهـم، فإنهـم لا يتسـلمون

جثثهم.

“ثروة”
كد عدد من المعتقلين السابقين أن أسوأ تجاربهم تمثلت في بالإضافة إلى الضرب والتعذيب والمرض، أ
“الجوع الدائم” جراء النقص الكبير في الطعام الذي كان عبارة عن كمية قليلة من البرغل أو الأرز، أو
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كثر من شخص. حبة بطاطس أو بيضة مسلوقة يتشاركها أ

ويغيب الملح عن كميات الطعام القليلة، ما له تأثيرات صحية بينها التعب والصداع وغياب التوازن.

وللتعويض عن قلة الملح، روى معتقلون أنهم كانوا يشربون مياه يضعون فيها نواة الزيتون المالحة
بعض الشيء.

أما قيس مراد ( عاماً) الذي عانى من مرض السل حتى بعد الإفراج عنه في ، فقد أمضى
ساعات طويلة يستخ حبيبات الصوديوم من مسحوق غسيل الثياب.

في أحد أيام صيف ، استدعي قيس للزيارة.

فـور دخـوله غرفـة الانتظـار، داس علـى مـادة خشنـة، قبـل أن يتـوجه إلى الحائـط ويجثـو علـى ركبتيـه،
وهــي القاعــدة خلال وجــود الحــراس في الغرفــة. وبينمــا كــان ينتظــر، اســترق النظــر، فــرأى الحــراس

كثر من عشر جثث فوق بعضها. يكدسون أ

يارة وأخ من جيبه وجواربه كميات من الملح الصخري قال إنه في اليوم ذاته، عاد زميل له من الز
أتى بها من غرفة انتظار مفروشة بالملح.

ويُرجّح قيس أن تكون هي الغرفة ذاتها التي رأى فيها الجثث.

ويقول قيس المقيم في غازي عنتاب “منذ ذلك الحين، بتنا حريصين على ارتداء سراويل فيها جيوب
ووضع جوارب علّهم يضعوننا في الغرفة ذاتها”، لكن ذلك لم يتحقّق.

كلنا فيها البطاطا المسلوقة مع هذا الملح، كان طعماً خيالياً”. ويضيف “أول مرة أ

ويتذكر محمدّ فارس ( عاماً) الذي أمضى سبع سنوات في سجون النظام بينها عامان وخمسة أشهر
في صيدنايا، بدوره صديقاً له عاد في أحد أيام نيسان/أبريل  الى الزنزانة محملاً بالملح في جيوبه.
كياس داخل غرفة وأوضح له هذا الأخير أن الحراس طلبوا منه ومن معتقل آخر وضع جثث في أ

مفروشة بالملح.

لم يتوقــف فــراس وأصــدقاؤه كثــيراً عنــد وجــود الجثــث داخــل الغرفــة. ويقــول عــبر الهــاتف مــن ألمانيــا
“سعادتنا كانت تكمن في الملح، كان ثروة كبيرة”.

ثروة في حينه، وحلقة من مسيرة القهر والموت في سجن صيدنايا الذي لا يزال يضمّ معتقلين لا يُعرف
يا. شيء عن مصيرهم حتى اليوم، وإن كانت هدأت المعارك على جبهات النزاع في سور

ويروي الناجون من صيدنايا وسجون النظام السوري وأفرعته الأمنية حكايات رعب لا تنتهي، وباتت
يا. رواياتهم جزءاً رئيسياً من تحقيقات تجري في دول غربية حول جرائم الحرب المرتكبة في سور

ويقــول سريــة “صــيدنايا هــو ذاكــرة بلــد، لا يجــب إغلاقــه بــل يجــب تحــويله إلى متحــف مثــل معســكر



أوشفيتز”.

ويضيف “متحف نقول فيه للناس: هنا تعرضّ أشخاص للتعذيب، هنا قُتلوا”.

المصدر: وكالة فرانس بريس
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